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66438 ‐ لا يحل للحامل والمرضع أن تفطر إلا إذا خافت عل نفسها أو ولدها

السؤال

قرأت حديثاً أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( إن اله وضع الصوم عن الحامل والمرضع )

فهل معن ذلك أن الصوم لا يجب عليهما سواء كان هناك مشقة أو لا ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الحديث رواه أبو داود (2408) والترمذي (715) والنسائ (2315) وابن ماجه (1667) أن النب صل اله عليه وسلم قال

صحيح أب ف وصححه الألبان . ( عضرالْمو لامالْح نعو ، اميالصو لاةالص رِ شَطْرافسالْم نع عضو لجو زع هنَّ الا ) :

داود .

وهذا الحديث مطلق ف كل حامل ، ولن قيده العلماء بحصول المشقة عملا بالعلة الت من أجلها شرع الحم ، وهو إفطار

الحامل .

البقرة/185 . فإنه صادق عل ( خَرا اميا ندَّةٌ مفَرٍ فَعس َلع ورِيضاً اانَ مك نمو ) : آية الصيام ويشبه هذا إطلاق المرض ف

كل مرض ، مهما كان يسيرا ، وقد عمل بهذا الإطلاق بعض السلف كعطاء ، واختاره البخاري . ولن أب ذلك عامة أهل العلم

ومنهم الأئمة الأربعة ، فقيدوا الآية بالمرض الذي فيه مشقة عملا بالعلة الت من أجلها شرع له الفطر .

. وقد وردت نصوص العلماء بهذا التقييد ، بل نُقل اتفاق العلماء عليه كما سيأت

قَال ( ينسم امةٌ طَعدْيف يقُونَهطي الَّذِين َلعو ) : قوله تعال اسٍ فبع ناب نأولا : نقول عن السلف . روى أبو داود (2318) ع

َلبالْحينًا ، وسم موي لانَ كا ممطْعيا ورفْطنْ يا امييقَانِ الصطا يمهو ةبِيرْال ةارالْمبِيرِ وْال خلشَّيةً لخْصر انَتك :

والْمرضع اذَا خَافَتَا . قال النووي : إسناده حسن .

فهذا ابن عباس رض اله عنهما قيد الحبل والمرضع بخوفها ، وإطلاقه سواء خافت عل نفسها أو عل ولدها .

رتُفْط : ا فَقَاللَدِهو َلع إذَا خَافَت لامالْح ةارالْم نع لئس رمع ننَّ ابا عنَاف نكٌ عالنَا مرخْبالأم قال : ا ف وروى الشافع

. نْطَةح نا مدينًا مسم موي لانَ كم متُطْعو

وقال الإمام البخاري :
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باب قَوله : "اياما معدُوداتٍ" . . . . وقَال الْحسن وابراهيم ف الْمرضع او الْحامل اذَا خَافَتَا علَ انْفُسهِما او ولَدِهما : تُفْطرانِ

. انِ . انتهيتَقْض ثُم

. م الوارد عن السلف : ابن عباس ، وابن عمر ، والحسن والنخعفهذا تقييد الح

ثانياًَ : مذاهب الأئمة

فقد اتفقوا عل هذا التقييد أيضاً .

أولا : المذهب الحنف

رِ شَطْرافسالْم نع عضو هه عليه وسلم : ( إنَّ الال صل ام القرآن (1/244) بعد أن ذكر قول النبأح قال الجصاص ف

الصَة والصوم وعن الْحامل والْمرضع ) قال :

ومعلُوم انَّ رخْصتَهما – أي الحامل والمرضع ‐ موقُوفَةٌ علَ خَوفِ الضررِ علَ انْفُسهِما او علَ ولَدَيهِما .

وقال أيضاً (1/252) :

والْحامل والْمرضع لا تَخْلُوانِ من انْ يضر بِهِما الصوم او بِولَدَيهِما , وايهما كانَ فَالافْطَار خَير لَهما والصوم محظُور علَيهِما .

. طْرا الْفمزٍ لَهائج رغَيو ، موا الصهِملَيا فَعهِملَدَيلا بِوا وبِهِم رضانَ لا ينْ كاو

وقال ف البحر الرائق (2/308) :

(وللْحامل والْمرضع إذَا خَافَتَا علَ الْولَدِ او النَّفْسِ )

. طْرا الْفلَه خَّصرلا ي تَخَف لَم ا لَونَّهلا . . . الظَّن ةغَلَب َنعفِ بِمدَ بِالْخَوقَي . . . جرلْحا لفْعد طْرا الْفمله : يا

ثانيا : المذهب المال

قال ف شرح مختصر خليل (2/262) :

َلع طْرا الْفازَ لَهضٍ جرم وا , لَّةع دُوثح نْ خَافَتاو ، طْرا الْفهلَيع بجذًى وشَدِيدَ ا وا , اكَا هلَدِهو َلع ل إذَا خَافَتامالْح

الْمعتَمدِ , وقيل : يجِب علَيها الْفطْر حيث خَشيت حدُوث علَّة , وكذَلكَ الْمرضع إنْ خَافَت علَ ولَدِها هَكا , او شَدِيدَ اذًى

وجب علَيها الْفطْر ، وانْ خَشيت علَيه مرضا , او حدُوث علَّة جازَ لَها الْفطْر ، وهذَا بِشَرط انْ لا يقْبل الْولَدُ غَيرها . . . والا

. موا الصهلَيع بجلَو
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ثالثا : المذهب الشافع

قال الإمام الشافع ف الأم :

رفْطلا فَلا يتَمحكَ مذَل نانَ ما كا ممفَا , ِنيالْب اررضا الاهنبِلَب رضإذَا ا عضركَ الْمذَلكو تفْطَرا : الَدِهو َلع إذَا خَافَت لامالْحو

صاحبه , والصوم قَدْ ينْتَقَص به بعض اللَّبن ولَنَّه نُقْصانٌ محتَمل , فَاذَا تَفَاحش افْطَرتَا .

وقال النووي ف المجموع (6/274) :

قَال اصحابنَا : الْحامل والْمرضع إنْ خَافَتَا من الصوم علَ انْفُسهِما افْطَرتَا وقَضتَا , ولا فدْيةَ علَيهِما كالْمرِيضِ , وهذَا كلُّه لا

َلنْ خَافَتَا عاا , ومهرغَيو خْسرالسو الدَّارِم بِه حرفٍ صَكَ بِلا خذَلَا فهِملَدَيوا وهِمنْفُسا َلنْ خَافَتَا عاو , يهف لافخ

ولَدَيهِما لا علَ انْفُسهِما افْطَرتَا وقَضتَا بِلا خَفٍ . . . إلخ .

رابعاً : المذهب الحنبل

قال ابن مفلح ف الفروع (3/35) :

ويره صوم الْحامل والْمرضع مع خَوفِ الضررِ علَ انْفُسهِما او علَ الْولَدِ . . . .

لحي لَم تَخَف نْ لَماةُ . ودْيا الْفهلَيعو موالص لحي لَم اعضالر اللَدٍ حوو لمح َلع عضرمو لامح إنْ خَافَت : يلقع ناب رذَكو

. طْرالْف

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف "مجموع الفتاوى" (25/218) :

إنْ كانَت الْحامل تَخَاف علَ جنينها فَانَّها تُفْطر . . . إلخ .

خامساً : المذهب الظاهري

: (4/411) المحل قال ابن حزم ف

َلع عضرالْم نْ خَافَتفَا , هِملَيع ضانَ فَرضمر موفَص موونَ بِالصخَاطَبم ملُّهك بِيرْخُ الالشَّيو , عضرالْمو , لامالْحو "

الْمرضع قلَّةَ اللَّبن وضيعتَه لذَلكَ ولَم ين لَه غَيرها , او لَم يقْبل ثَدْي غَيرِها , او خَافَت الْحامل علَ الْجنين , او عجز الشَّيخُ

. وا . . . إلخ " انتهفْطَرا : رِهبل موالص نع

وجاء ف الموسوعة الفقهية (28/55) :
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ضرا الْمملَدِهو َلع وا اهِمنْفُسا َلنْ تَخَافَا عا طانَ , بِشَرضمر ا فرنْ تُفْطا املَه عضرالْمو لامنَّ الْحا َلقُونَ عتَّفم اءالْفُقَه "

او زِيادتَه , او الضرر او الْهَكَ , فَالْولَدُ من الْحامل بِمنْزِلَة عضوٍ منْها , فَالاشْفَاق علَيه من ذَلكَ كالاشْفَاقِ منْه علَ بعضِ

اعضائها " .

وقال الشوكان ف "نيل الأوطار" (4/273) عل حديث وضع الصوم عن الحامل والمرضع :

لامالْحو , يعضالر َلةُ ععضرالْم إذَا خَافَت اءكَ الْفُقَهذَل َإل بقَدْ ذَهو , فْطَارالا عضرالْمو َلبلْحوزُ لجي نَّها َلع دُلي دِيثالْح "

. ا ". انتهتْمح را تُفْطقَالُوا : إنَّهو يننالْج َلع

وجاء ف فتاوى "اللجنة الدائمة" (10/226) :

"أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخش من الصوم عل نفسها أو جنينها فيرخص لها ف الفطر

وتقض بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس" اهـ .

وانظر السؤال (50005) .

فهذه نصوص العلماء ف أن الحامل والمرضع لا يحل لهما الفطر ما لم يشق عليهما الصوم .

واله أعلم .
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